
الفصل الحادي عشر 

تنفيذ الشروط الأربعة لعقد القيادة

 تخيل للحظة أنك على وشـك تولي دور قيادي جديد؛ فتصبح مفعم بالطاقة، وعلى أهبة 

الاسـتعداد لمواجهـة هـذا التحدي. وتشـعر بكامل الثقة، والحماسـة للحصـول على المنصب 

الجديد والمزيد من المكافآت، والعديد من المزايا الإضافية المقترنة بهذا المنصب.

. حيث سـأخبرك  ا قبل أن تبدأ دورك الجديد، دعنا نتناقش قليلاً وفي هـذا اللحظة تحديدً

بعـض الافتراضات؛ مـاذا إذا لو علمت أنه خلال السـنة الأولى من عملك الجديد سـتواجه 

أزمة طاحنة؛ حيث سـتعلن الأخبار عن وجود عيوب بأحد منتجات شركتك تسبب في وفاة 

أكثر من 100 شخص وإصابات خطيرة لعدد أكبر من ذلك.

ونتيجـة لذلك، سـتواجه أنـت وشركتك عاصفـة من الانتقادات القاسـية من وسـائل 

الإعـلام ومـن الجمهور. سـيتم تتبع كل كلمـة تتلفظ بهـا ومراقبة خطواتك خطـوة بخطوة 

وتداول ذلك عبر الأخبار المسائية. وفي غضون أشهر قليلة، سينبغي عليك الإدلاء بشهادتك 

ا لأن شركتك قـد تم الايقـاع بها في جلسـة اسـتماع بالكونجرس  أمـام مجلـس الشـيوخ نظـرً

الأمريكي (في كابيتول هيل).

 اخـبرني الآن إذا قلـت لـك أن هذ ما سـيحدث، فهل ستسـتمر في تـولي دورك القيادي 

ا وكلك ثقة بشأن هذا المنصب؟ الجديد؟ وهل ستظل متحمسً



ميثاق القيادة 268

هـذا هو بالضبط مـا حدث لـ«ماري بـارا»، المديرة التنفيذية لشركة جنـرال موتورز. فقد 

ينـت «بـارا» في منصبهـا الجديد في ديسـمبر 2013. وعندمـا بدأ الإعلان عن نبـأ توليها لهذا  عُ

المنصـب ركـزت معظـم وسـائل الإعلام عـلى حقيقة كونهـا امرأة. حيـث أعتبر اختيار سـيدة 

لمنصب المدير التنفيذي خطوة كبيرة إلى الأمام لشركة جنرال موتورز والشركات في جميع أنحاء 

ا لـ«بارا» التي شغلت العديد من المناصب التنفيذية بشركة «جنرال  ا رائعً العالم. وكان ذلك أمرً

ا؛ بما في ذلك نائب رئيس الشركـة للموارد البشرية حول  موتـورز» عـلى مدار أكثر مـن 33 عامً

ا نائب رئيس الشركة لتطوير المنتجات. العالم، ومؤخرً

ولكـن لم يكن بإمكان أحد أن يتنبأ بالتحديات الهائلة التي كانت على وشـك مواجهتها 

في القيـادة. وبـدأت المشـكلة عندما علمنـا أن مفاتيح الإشـعال المعيبة من انتـاج الشركة قد 

أدت إلى عـدد كبـير من الوفيات والإصابات. وبدأت «بارا» بسـحب 30 مليون سـيارة من 

السـوق. ووقعـت تحـت تدقيق ومراقبة شـديدين. وبالتأكيـد عانت من ضغـوط هائلة هي 

وقادتها وموظفيها.

ثنيّ على «بارا» بسـبب إدارتها الجيـدة للأزمة. وكما ذكرت  وخـلال هـذه الفترة العصيبة، أُ

ا في الصدق والتواضـع، والرغبة  ا فريـدً مجلـة فورتشـن (Fortune) فإن «بـارا» ضربت نموذجً

الصادقة في التغيير الجذري للأخطاء التي أدت إلى مشـاكل الشركة. فلم تسـع «بارا» إلى إنكار 

ا دائماً بما يحدث عندما تفشـل  ما حدث أو التقليل من شـأنه. بل أرادت أن تظل الفضيحة تذكيرً

شركة في القيام بما هو صواب من أجل العملاء والمجتمع ككل. وتحملت المسـؤولية كاملةً ولم 

تهرب من مواجهة ما يُلقى عليها من لوم.

ولكـن كان هنـاك المزيد الـذي يتعلق بطريقة قيـادة «بارا». حيث أصبـح من الواضح 

ـا إيجابيًا في القدرة  أن «بـارا» يمكـن اعتبارها كواحدة مـن بناة المجتمعات وضربت نموذجً

عـلى التواصـل مع الآخريـن بالإضافـة إلى مهارات الإصغـاء القوية لديهـا. حيث وصفها 
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الزملاء والعاملون في شركة جنرال موتورز بأنها قائدة شـاملة تتشارك مع كل من الموظفين 

والقـادة على حد سـواء. فعلى سـبيل المثال، كانت تعقد اجتماعات متكـررة في مجلس المدينة 

لتسـاعدها في معرفة المعلومات الخاصـة بالمشرعات المختلفة والقـرارات المتعلقة بالوقود. 

حيث اعتمدت بارا على تلك المهارات لإحداث التغيير الثقافي الذي تتولى مسؤوليته داخل 

شركة جنرال موتورز.

أعتقـد أن قصـة «بارا» هـي مثال حي لما يواجهـه القادة اليوم من تحديـات معقدة والتي 

سيسـتمرون في مواجهتهـا في المسـتقبل. وبالتأكيـد سـتختلف التحديـات والضغـوط التـي 

سـتواجهها انت عما واجهته هي، لكن سـتظل الحقيقة أن تلك التحديات سـتكون على نفس 

القدر من الصعوبة في التعامل معها.

ا آخر يواجه القادة ويتمثل في التدقيق الشديد والمراقبة من كل الجهات؛  كما أن هناك تغيرً

حيث يراقبهم عن كثب كل من العملاء والموظفون والمسـاهمون وأصحاب المصلحة ومحللو 

ا عما كان عليه من جيل مضى. ا تمامً السوق. لقد أصبح عالم القادة مختلفً

وهـذا يفسر حاجتنـا إلى عقد القيادة. وأعتقـد أنه لا يمكنك تولي القيـادة إلا إذا اتخذت 

ا. وسـوف تقـع ضحية للضغـوط إذا لم تتمتع بوضوح  ا بأن تصبح قائدً ا واعيًـا ومتعمدً قـرارً

. وتؤكد لنـا قصة «بارا» أنه لا يمكنـك القيادة دون التحـلي برؤية واضحة  والتـزام حقيقيـينّ

بشأن ما عليك الوفاء به من التزامات.

والتـزام كامل تجاه نفسـك وعملائك ومؤسسـتك وموظفيك والمجتمعـات التي تعمل 

بهـا. كما يجب عليـك التحلي بالمرونة والإرادة الشـخصية القوية لتولي العمل الشـاق الخاصة 

ا شاملاً للقيادة. ا، يجب أن تكون أحد بناة المجتمع وأن تتبع منهجً بالقيادة. وأخيرً

ا مسـؤولاً بحق  وفي هـذا الفصل، سـنعرف كيفية تطبيـق عقد القيادة وكيف تصبح قائدً

من خلال تنفيذ:
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أربع ممارسات أساسية متعلقة بالشروط الأربعة لعقد القيادة. �

سلسـلة مـن الممارسـات اليومية والربع سـنوية والسـنوية لضـمان اسـتمرارك في الوفاء  �

بالشروط الأربعة لعقد القيادة.

الممارسات الأساسية الأربعة اللازمة لتطبيق عقد القيادة

هناك أربع ممارسـات أساسـية، ترتبـط كل واحدة منهـا بالشروط الأربعـة لعقد القيادة 

(انظر الشـكل 1.11). لقد وجدتُ أن هذه الممارسـات هي الأسـاس لتبـدأ طريقك لتصبح 

ا مسـؤولاً بحق. لمسـاعدتك في تنفيذ هذه الممارسـات، قد ترغب في الحصول على نسخة  قائدً

من الدليل الميداني لكتاب عقد القيادة (Wiley/ويلي  2018)  حيث يوفر هذا الدليل العديد 

من الأنشطة التدريبية التي تساعدك لتصبح قائدًا مسؤولاً بحق.

.

الشكل 1.11 ـ تطبيق عقد القيادة ـ الممارسات الأساسية الأربعة.

القيادة قرار ـ 
عليك اتخاذه

القيادة عمل شاق 
ا ـ كن قويً

القيادة التزام ـ 
 ￯فلترتقِ لمستو

المسؤولية

القيادة مجتمع بأكمله  
ـ يجب أن تتواصل 

مع الآخرين

الشروط الأربعة 
لعقد القيادة

حدد عقد القيادة 
الخاص بمؤسستك

التحلي بالقوة 
لمواجهة الأعمال 
الشاقة المتعلقة 

بالقيادة

اجعل المسؤولية القيادية 
أولوية في العمل

التواصل 
بين القادة
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1. تفهم قصة القيادة الخاصة بك جيدًا وشاركها مع الآخرين

أثنـاء عملنا أنـا وفريقي مع القادة من خلال البرامج التطويرية التي نقدمها، نسـأل القادة 

علم لهم. لكنك  ا أن التجربة كانت أفضل مُ باسـتمرار عما يؤثر أكثر على قيادتهم. ويجيبوننا جميعً

لا تتعلـم مـن تجاربـك إلا إذا أخذت الوقت للتفكير في هذه التجارب وكيف شـكلتك كقائد. 

لأنه إذا لم تعرف ماذا تعنيه هذه التجارب بالنسبة لك، لن يتوافر لديك الأساس اللازم لتطبيق 

عقد القيادة.

لذلـك ابـدأ الآن في تكوين هذا الأسـاس من خلال التفكير في قصـة القيادة الخاصة بك. 

وفيما يلي الخطوات اللازمة للقيام بذلك في إيجاز:

حـدد التجـارب الحرجـة التي مـرت بك أثنـاء القيادة توقـف للحظة وفكـر في التجارب 

الحرجة التي تعتقد أنها شـكلت شـخصيتك كقائـد اليوم. أعتقد أن القصـص بدأت تتبادر إلى 

أذهانكـم بالفعل. فبعضها سـيكون قصـص لتجارب فاصلة في حياتكم عندمـا كان لكم تأثير 

عظيـم وكنتم في أفضل حالاتكم. بينما سـتكون بعض القصص الأخر￯ سـلبية للغاية؛ عندما 

بدوتم كأسـوأ قادة على وجه الأرض وعندما عانيتم بشـدة وكانت قوة عزيمتكم وتصميمكم 

الشخصي في اختبار حقيقي.

تحديد السمات والأنماط الشائعة بمجرد تحديد تجاربك القيادية الهامة، فكر بها بشكل مجمل 

وحدد أي أنماط أو سـمات مشـتركة. مـا الذي تفتخر به أكثر مـن أي شيء آخر؟ كيف تعاملت 

مع الشـدائد؟ ما هي الأفكار التي يمكنك اسـتنتاجها حول مرونتك وعزمك الشـخصي؟ وما 

ا فيما  توصلنا إليه بشـكل عام عند ممارسـة هـذا التدريب هو أنه يمنح القادة عـلى الفور وضوحً

نك هذا المستو￯ من الوضوح  يتعلق بماهيتهم كقادة ولماذا يمارسون القيادة بهذه الطريقة. سيمكّ

من أن تكون أكثر فعالية في اتخاذ القرارات الصائبة الخاصة بالقيادة.
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دعنـا نعود إلى مثـال «ماري بارا» التي تناولناه في بداية هـذا الفصل. كلما علمت أكثر عن 

تجربة «بارا» كقائدة، كلما أدهشني قصة قيادتها الشخصية. فـ«بارا» ببساطة تُعد مثال حي نابض 

ا فنلنديًا عمل  للحلـم الأمريكي. فقصتها تنبع من بدايات متواضعة. حيث كان والدها مهاجرً

ا كصانع معدات. وبدأت «بارا» العمل  في شركـة «جنرال موتورز» في «ديترويت» لمدة 39 عامً

ا، وفي النهاية التحقت بمعهد جنرال  لد￯ شركة صناعة السـيارات عندما كان عمرها 18 عامً

موتورز (المعروف الآن باسم جامعة كيترينج) لدراسة العلوم.

ا على زمالة جنرال موتورز من كلية ستانفورد للأعمال، حيث حصلت على  وحصلت أيضً

.(MBA) درجة الماجستير في إدارة الأعمال

لماذا يجب أن يعني ذلك الكثير؟ لنواجه الأمر؛ يمكن أن يكون تعيين رئيس تنفيذي جديد 

قرار حيوي لأي مؤسسة كبيرة. وعلى مستو￯ شركة «جنرال موتورز» شعر الموظفون بالراحة 

لتـولي «بـارا» دورهـا القيادي الجديد عـلى الأقل لمعرفتهـم أن الرئيس التنفيذي الجديد شـارك 

الشركـة السراء والـضراء منذ زمن طويل. لقد كانـت «بارا» مرتبطة بشركـة «جنرال موتورز» 

طـوال حياتها. وتمثلت هذه العلاقة في جذور «بـارا» الأسرية. وأعتقد أن هذه العلاقة الوطيدة 

كانت أحد الأسباب الرئيسية لنجاحها في إدارة الأزمة التي واجهتها في السنة الأولى من توليها 

منصبهـا القيادي. فبالنسـبة لـ«بارا»، كان منصـب الرئيس التنفيذي لشركـة «جنرال موتورز» 

ليس مجرد وظيفة؛ بل قصة حياتها وقيادتها.

لهذا السبب من المهم معرفة قصة القيادة الخاصة بك أنت. فتفهمك لما شكلك كقائد يجعل 

ا كيف  ا أكثر فعالية. فعندما تتفهم قرارات القيادة التي اتخذتها في الماضي، وتعرف جيدً منك قائدً

تعاملت مع خبرات النجاح والفشـل، تسـاعدك كل هذه الدروس على تـولي أدوار قيادية أكبر 

في المستقبل.
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ا قصة القيادة الخاصة بك، من المهم أن تشاركها  شارك قصة قيادتك بمجرد أن تتفهم جيدً

مع من تترأسهم. ففي واقع الأمر، أعتقد أن ذلك من أقو￯ ما يمكنك القيام به كقائد؛ فبعد أن 

نشرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب، فوجئت بتأثير قصتي الشخصية عن القيادة على زملائي 

بعدما قرأوها. حيث شعر أعضاء فريق عملي أنهم فهموني بطريقة لم تسبق من قبل.

ا عن  وشـاركني أحـد العمـلاء الذين أعمـل معهم ـ وهـو رئيس تنفيـذي بـارع ـ  قصصً

طفولتـه في ريـف إنجلترا. حيـث كان من عائلة فقيرة، وعندما التحق بمدرسـة خاصة، اسـاء 

ا عندما يكبر. وكل ما  زملاؤه معاملته بشـدة. لذلك قرر بحزم في سـن الثامنة أنه لن يكون فقيرً

وصـل إليه في الحياة بعد ذلك كان نتيجـة لتجاربه كصبي صغير. فكانت تلك التجارب المريرة 

هي الدافع لرغبته في الهروب من الفقر الذي عانى منه في طفولته.

وكانـت قصتـه قصة رائعة. ولكن عندما سـألته عما إذا كان قد رو￯ تلـك القصة لمن كان 

يترأسهم، هز رأسه نافيًا. وأجاب أن زملاءه المقربين فقط هم من يعلمون بهذه القصة.

أليسـت هذه خسـارة كبـيرة؟ لأنه بذلك ضيـع فرصة رائعـة للتواصـل والتفاعل مع من 

يترأسهم. كما فقد الفرصة ليصبح ملهماً للآخرين بطريقة شخصية للغاية.

لذلك في كل مرة أعمل فيها مع قادة ضمن فعاليات برامج يشارك فيها موظفوهم، أشجع 

ا للقيام بذلك. بينما  ا منهم متحمسً القادة على مشاركة القليل عن تاريخهم الشخصي. وأجد بعضً

يتردد آخرون؛ لأنهم ليسـوا على يقين كيف سـيؤثر ذلك على نظرة موظفوهم إليهم. فبالنسـبة 

لأولئك الذين لديهم الشجاعة الكافية لمشاركة قصصهم الخاصة، أجد أنها تجعلهم أكثر إنسانية 

في نظـر موظفيهـم، الأمـر الذي يـؤدي إلى وجود علاقة أعمـق وأكثر جدو￯ بـين القادة ومن 

يترأسـونهم. وهـذه هي العلاقة الوطيدة التي يمتاز بها كبـار القادة العظماء مع موظفيهم؛ وهي 

كذلـك الصلـة التي تؤدي إلى وجود التـزام وجهد أكبر. كما أن ذلك يُظهـر أمام الآخرين أنك 

قوي بالقدر الكافي الذي يمكنك من اجتياز أوقات الضعف والتعرض للخطر.
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وأعرف أن بعض القادة قد لا تروق له هذه الفكرة؛ وقد تكون شخص يفضل الاحتفاظ 

ا. ولكن، من المهم أن نـدرك أن الموظفين اليوم يريدون  بخصوصياتـه. يمكننـي تفهم ذلك تمامً

التواصل مع قادتهم على مسـتو￯ شـخصي أكثر. إنهم يريدون أن يعرفوك ليس فقط كرئيس أو 

ا كشخص. كمدير ولكن أيضً

ولقد أدركتُ مد￯ تأثير مشاركة قصة القيادة الخاصة بكل قائد بعد فترة وجيزة من الإعلان 

عن قيام شركة «أديكو جروب» و«لي هيشـت هاريسـون- إل إيتش إيتش» بشراء شركة «نايتس 

بريدج». وتمت دعوة عدد قليل منا من بين الفريق التنفيذي للمشاركة في المؤتمر العالمي للشركة.

افتتـح المؤتمـر السـيد «بيـتر ألسـيد» الرئيـس التنفيـذي للعمليـات في شركة «لي هيشـت 

هاريسـون». حيـث رحـب بالجميع وعـرض وجهة نظـره عـن أداء الشركة. وتأثـرتُ بحجم 

الشركة ونجاحها العالمي.

ثم ذكر «بيتر» أن أحدث اسـتقصاء لمشـاركة الموظفين في الشركة قد كشـف أن العديد من 

 - ا قويًا ومسؤولاً ا على المسـتو￯ الشـخصي ولذلك رأ￯ -لأنه كان قائدً الموظفين لم يعرفوه حقً

أن عليه معالجة هذا الوضع ولذا بدأ في مشاركة قصة القيادة الخاصة به مع موظفيه.

وتحدث عن نشـأته المتواضعة. وحكى أن معظم ما تعلمه في الحياة كان على يد والديه ومن تأثره 

ا من بين أربعة أشـقاء. كما أخبرنا أن والـداه لم يذهبا قط إلى الكلية.  بحياتـه العائليـة. كان «بيتر» واحدً

ا  وكان والده يعمل سائق حافلة في مدينة نيويورك. كان والد «بيتر» يغادر منزله في الساعة 3:00 صباحً

. وكانت العائلة تجتمع لتناول العشـاء في الساعة 4:30  ويعود إلى المنزل بحلول السـاعة 4:00 مسـاءً

مسـاءً بالضبـط كل يوم. وبعدها تذهب والـدة «بيتر» للعمل في متجر تاجر تجزئـة كبير يبيع المنتجات 

عـن طريـق عرضها في كتالوجات. فقد حرص والديه دائماً على التأكد من أن أحدهما يتواجد في المنزل 

لرعاية الأبناء الأربعة. وتحدث «بيتر» عن أثر ذلك في تشكيل أسلوبه الشخصي في رعاية أولاده.
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وقال بيتر أن الأمر الهام بالنسبة له هو قيادة الشركة نحو النجاح. لقد كان يمتلك شخصية 
ا في كل ما يقوم به. وفي  تنافسية بطبيعته ويعشق الفوز. ولكنه قبل كل شيء، أراد أن يحدث فرقً

واقع الأمر، ترتكز ثقافة

ا يمر  شركة «لي هيشت هاريسون» على فكرة إحداث تغيير في حياة عملائنا، سواء كان فردً
ا لإنجاح شركتهم، أو شركة  بمرحلـة تحـول في حياته المهنية، أو مجموعة من القادة يعملـون معً

تحاول احداث تغيير في عالم يتسم بالتعقيد.

ـا كقـادة لدينـا قصـص قيـادة شـخصية؛ تلـك القصص التي تشـكل  وهكـذا فإننـا جميعً
هويتنـا كقـادة. أجد أن هناك القليل من القـادة الذين يعرفون بوضوح القصص التي شـكلت 
ا أقل من بين القادة هم من يرغبون في مشـاركة قصصهم الشخصية  شـخصياتهم، بل أر￯ عددً
بادر بمشـاركة قصة قيادتك، سـتجد أن من  المتعلقة بالقيادة مع من يترأسـونهم. ولكن عندما تُ

ت الفرصة أمامك. حولك سيتواصلون معك بطريقة قوية وحميمة للغاية. فلا تفوّ

2. حدد القيمة والتأثير المرغوب فيه منك كقائد

عملت ذات مرة مع قائد كان مؤسـس لشركته ورئيسـها التنفيـذي. كان معروفا بأنه قائد 
ـا في بعض الأوقات مع من يعمـل معه. لقد كنت  ا قاسـيًا حقً بطريركـي (أبـوي). كما كان أيضً
ا للجلوس معه لمدة سـاعة، فقد كان لا يحب الاستشـاريين؛ حيث اعتقد أن كل الأشياء  محظوظً

التي تحدثنا عنها حول تنمية المهارات القيادية كانت مجرد هراء.

وكان في أوائل السـبعينيات من عمره وأوشك على نهاية حياته المهنية، لذلك أراد أن يترك 
إرثًا لشركته؛ وتمثل ذلك في بناء أجيال قيادية قوية للمستقبل.

واحترمته من أجل هذا التفكير من ناحية. ولكن من ناحية أخر￯ أدركتُ أن تفكيره كان 
ا للانتظار حتى نهاية حياته المهنية للبدء في التفكير في ترك إرث قيادة  خاطئًا. لأنه لم يكن مضطرً
خـاص بـه. فقد كانت لديه الفرصة لترك هذا الإرث الغني من القيادة كل يوم من حياته المهنية 

في أثناء إدارته لشركته.



ميثاق القيادة 276

لقد اكتشفتُ أن الكثير من القادة يميلون إلى التفكير في فكرة إرث القيادة في وقت متأخر 
مـن حياتهم المهنية فحسـب. وهذا مفهوم قديـم. والحقيقة هي أن كل واحـد منا يترك إرثا كل 
يـوم. السـؤال هو: هل تترك إرثًا سـتفخر به؟ مـا هي القيمة التي يجب عليـك إضافتها؟ ما هو 

تأثيرك المرغوب فيه على من تترأسهم؟

عليك أن تتذكر أنه بمجرد أن تقرر تولى القيادة، فسترتقى إلى مستو￯ أعلى من المسؤولية. 
سـيصبح لديـك التزامات تتجـاوز ذاتك. وسـتكون هذه الالتزامـات القيادية تجـاه عملائك 

وموظفيك والمساهمين بالشركة والمجتمع ككل.

ا بخصوص القيمـة التي يجب  وللوفـاء بهـذه الالتزامـات، يجب أن تتحـلى برؤية واضحـة تمامً
عليـك تقديمهـا كقائـد؛ أو التأثـير المرغوب فيه الذي سـتتركه. وعليك أن تعـرف بوضوح الإرث 
الذي عليك تركه وراءك. توقف لحظة للتفكير في الأشخاص الذين تتحمل المسؤولية أمامهم وبادر 

بسؤال نفسك: ما هي القيمة التي سيرغبون أن أضيفها كقائد؟ ما هو التأثير الذي علي القيام به؟

أفضـل شيء لتحقيـق ذلـك هو التوجـه إليهم وسـؤالهم. تحدث إلى عملائـك وموظفيك 
وزملائـك في مؤسسـتك وأصحـاب المصلحـة في مجتمعـك الذيـن يعتمـدون عليـك وعـلى 
مؤسسـتك. سـيكون لديهم إجابات عن هذه الأسـئلة. وسـتعلم ما إذا كانوا يرونك كقائد ذو 

مصداقية. عليك فقط المبادرة بسؤالهم.

لقد طورت مجموعة من سـتة أسـئلة أسـتخدمها بنفسي أثناء ممارسـتي لـدوري القيادي. 
وتسـاعدني هـذه الأسـئلة في تحديـد قيمتـي كقائد من خـلال وجهة نظـر العمـلاء والموظفين 

وأصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين:

ما هي القيمة الأساسية التي أضيفها كقائد؟  .1

ما هي نقاط قوتي الشخصية كقائد؟  .2

كيف يجب أن أكون أقو￯ كقائد لكي يصبح لي تأثير أكبر على المنظمة؟  .3

ما هي النقاط غير المرئية والتي أجهلها وعليّ الانتباه إليها؟  .4
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إلى أي مد￯ أقوم بتطبيق الشروط الأربعة الخاصة بعقد القيادة؟  .5

ما يجب علي القيام به لإضافة القيمة وزيادة تأثيري كقائد؟  .6

وأر￯ هـذه المجموعـة المكونـة مـن سـتة أسـئلة مباشرة هـي واحـدة من أفضـل الطرق 
للحصـول عـلى ملاحظات حول ذاتـك كقائد. حيث تكـون الإجابات دائـماً صريحة ومباشرة 
ومتبصرة للغاية. فبدلاً من استنتاج ما يمثل قيمة لأصحاب المصلحة الأساسيين لديك، توجه 
إليهم مباشرة بالسؤال. لأنه عندما تطرح الأسئلة فحسب، يظهر ذلك فعليًا أنك قائد مسؤول 
وملتـزم بالوفـاء بالتزاماتك القيادية الأساسـية. وعندمـا تعرف وجهات نظـر الجميع، عليك 
بوضـع بيان واضح بالالتزامات القيادية التي يجـب عليك الوفاء بها؛ بحيث يوضح هذا البيان 

التأثير المرغوب فيه والذي يجب أن تقوم به كقائد مسؤول.

وأجـد دائـماً أن جميع القـادة العظماء الحقيقيين الذيـن عملتُ معهم لديهم مثـل هذا البيان 
الواضح للغاية بالالتزامات في أذهانهم. ويمثل ذلك محط تركيزهم أثناء ممارستهم للقيادة.

3. تولي مسؤولية المحادثات الصعبة

كنـت أنـا وزميلي نقوم بالتدريب النهائي في فعالية منتد￯ القيادة الذي قدمناه لأفضل 60 
ا بشركـة عالمية. كانت مـدة البرنامج ثلاثة أيـام؛ خصصنا الجزء الأول لـشرح أفكار عقد  قائـدً

القيادة، وباقي الأيام ركزنا على استراتيجية العمل الجديدة للشركة.

وعـلى مدار الثلاثـة أيام، أصبح من الواضح أنه على الرغم مـن أن الشركة كانت ناجحة، 
إلا أن هناك عقبات كثيرة في طريقها. فقد كان القادة يفتقرون إلى الشـجاعة لإجراء النقاشـات 

الصعبة مع من يعملون تحت رئاستهم بشكل مباشر ومع بعضهم البعض.

ومنذ إصدار هذا الكتاب، وجدت أن هذا موضوع متكرر لد￯ العديد من المنظمات. وكما 
ناقشـنا في الفصل السـابع، «القيادة عمل شـاق»، ويعاني العديد من القادة لأداء ما عليهم من 
أعـمال شـاقة، مثل إعطاء ملاحظات صريحـة أو إدارة الأداء الضعيف أو التخلص من سـلوك 
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قيادي سـيئ لأحد الأقران أو الزملاء. وكما ناقشـنا، فعندما نتجنب هذا العمل الشـاق (الذي 
هو عمل شاق فعليًا)، يؤدي ذلك إلى إضعاف أنفسنا كقادة وإضعاف منظماتنا.

من المعروف عن «ستيف جوبز» أنه صريح للغاية لدرجة القسوة في بعض الأحيان. ويبدو 

ا لمجلة نيويورك، عندما رأ￯ سير  من الواضح أنه لم يكن يخشى إجراء المحادثات الصعبة. ووفقً

«جوناثان إيف» -كبير موظفي التصميم في شركة أبل- أن زملاءه قد دمرتهم محادثة قاسية مع 

«جوبـز»، واجه رئيسـه متحديًـا إياه. وما كان من «جوبـز» إلا أن رد على ذلك متسـائلا: ،لماذا 

عـليّ أن أكون غـير واضح وغير صريح؟ حيـث اعتقد «جوبز» أن الغمـوض وعدم المصارحة 

يعتبرا من أشـكال الأنانية وتنبعا من رغبـة صاحبهما الداخلية في أن يكون محبوبًا من الآخرين. 

ا في  عيق القيام بما هو صواب لمصلحة الشركة، ومن ثم الأفراد. تذكر ما قلته أيضً وهذه الرغبة تُ

الفصل السابع: غالبًا ما يتم المبالغة في تقدير ضرورة أن يكون القائد محبوبًا. مما يجعلك تتجنب 

ا من خسارة حب الآخرين. العمل الشاق الخاص بالقيادة خوفً

ـدر الإشـارة أن بالنسـبة لمثـال «جوبز» فقـد نظر إليـه الكثيرون عـلى أنه «أحمـق» بحق.  ويجُ

. وأشك أنه كان يتعين القيام بأكثر من ذلك فيما يتعلق بمواجهة  والصحيح أنه كان يبدو قاسيًا فعلاً

الآخرين والقيام بالمحادثات الصعبة. وقد يبدو أنه يمزج بين القسوة والقوة. ولكن، يبدو أنه كان 

يتمتع بوضوح بشأن مسؤوليته القيادية وضرورة إجراء المحادثات الصعبة عند الحاجة.

ا الالتزام بمواجهة الآخرين وإجراء المحادثات الصعبة  ماذا عنك؟ فنحن كقـادة، علينا جميعً

لصالـح العمـل؛ وهذا الأمـر جزء لا يتجزأ مـن عمل القائد المسـؤول بحق؛ حيـث يتعين عليك 

مواجهة الأداء الضعيف. تحتاج إلى ذكر الحقائق أمام السـلطات المعنية ونقل ما لديك من مخاوف 

بشـأن سـير العمـل إلى القيـادات العليـا والتي قد لا ترغب بالأسـاس في سـماع تلـك الحقائق أو 

المخاوف. وستحتاج إلى تقديم ملاحظات مرجعية لمن يعمل معك حتى عندما يكون من الصعب 

على أي شخص سماعها. وستحتاج إلى المشاركة في النقاشات، حتى عند وجود آراء معارضة.
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وأجد أن أكبر عائق أمام معظم القادة لا يتمثل في افتقارهم المهارات اللازمة لإجراء هذه 

المحادثات الصعبة، ولكن في حاجتهم للتمتع بالعقلية المتفتحة القادرة على تولي هذا الأمر.

وفيما يلي سأذكر ما تعلمته من خلال ما مارسته من أدوار قيادية ومن خلال العمل مع قادة 

مسؤولين على جميع المستويات: في نهاية الأمر، القيام بالمحادثة الصعبة ما هو إلا  اهتمام ورعاية.

كيـف يمكـن ذلك؟ خـذ ثانية من وقتـك وفكر في أشـخاص في دائرة حياتـك ممن تصفهم 

بالقسوة. ستجد أن نفس هؤلاء الأشخاص هم أول من اتصل بك عندما احتجت إلى من يتصل 

 ￯بك ويوجهك. لقد كانوا هم الذين جلسوا معك وقدموا لك النصائح المخلصة حين لم يكن لد

أي شـخص آخر الشـجاعة ليقوم بذلك. قـد يبدو هؤلاء الناس غير مهتمـين بك. لكن العكس 

ا. فقد تحلوا بالشـجاعة وأجروا محادثات صعبة معك لشـدة اهتمامهم بك. فقد  هو الصحيح تمامً

اهتموا بك للغاية لدرجة أن لديهم الشجاعة الكافية لتوقيفك وتصحيح مسارك عند الحاجة.

وعندما يجرون محادثة «قاسـية» معك، يريدون أن يقولون لك بالأسـاس: «نحن نهتم من 

ا.» ا ناجحً ا، وسنقدم لك ملاحظات صريحة تحتاجها لتصبح قائدً أجلك كثيرً

لقد تكرر هذا المشهد أمامي مرات عديدة. حيث تتوقف درجة الشجاعة لإجراء المحادثة 

الصعبة على مد￯ الاهتمام بمن تعمل معه، ومد￯ الاهتمام بنجاح شركتك وتحقيق نتائج إيجابية 

، ما كنت كلفت  لأصحـاب المصلحة. فلولا الاهتمام، لمـر كل شيء دون عناء. فإذا لم تكن مهتماً

نفسـك عناء إجـراء المحادثات الصعبة مع من يهمـك أمرهم؛ وكنت اكتفيت بإدارة شـؤونك 

الخاصة والتفكير في عملك فحسب.

ا  ولكـن إذا اخترنـا هذا الخيار الأسـهل ولم نجر المحادثات الصعبة، إننـا نلحق ضررا بالغً

بمـن يعملـون معنا وبمؤسسـاتنا. لقد رأيتُ بنفـسي العديد ممن تعاملتُ معهـم لا يجيدون من 

يوجـه لهـم النصائح والملاحظات المرجعية التي يحتاجون إليها. عندما يقومون بما يمثل عقبة في 

تقدمهم للأمام وهم غير مدركين لذلك. ولا أحد لديه الشجاعة لمواجهتهم بنقاط ضعفهم تلك، 
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ولذلك يسـتمرون على نفس المنوال وهم سـاذجون وغير مدركين للخطـأ الذي يرتكبونه. بل 
هنـاك الكثـير من الهمز واللمز من وراء ظهورهم. وبالأخير، قد يشـعر بعضهم بعدم الارتياح 
وأن هناك شيء ما يحدث لا يفهمونه. لكن إذا لم يتحل شخص ما بالشجاعة الكفاية لمواجهتهم 

من خلال إجراء المحادثة الصعبة، فلن يتغير شيء.

وقـد يجـادل البعض أن هؤلاء بحاجة إلى الوعي الذاتي حتـى لا يحدث هذا. وأنا أتفق مع هذا 
الـرأي بعـض الـشيء. ولكن في واقع الأمر هناك مـن ليس لديهم هذا الوعي الـذاتي. لذلك عندما 
ا حقيقيًا.  نتجنـب مواجهتهـم بالتغذيـة المرجعية الصريحـة والبنـاءة، فإننا بذلـك نلحق بهـم ضررً
ا حتى يأتي اليوم الذي يحدث  فسيستمرون في التصرف بالطريقة الخاطئة كما اعتادوا أن يتصرفوا دومً

فيه خطب ما، فيشعرون بالصدمة لمعرفة كل من حولهم بحقيقة المشكلة فيما عدا هم أنفسهم.

ا صعبًا يتعلق  ا مع أحد الزملاء. حيث كنا نواجه وضعً لقد مررت بمثل هذا الموقف مؤخرً
بالعمـل، وكان يعـاني لاتخـاذ قرار صعب. وكان يبدو أنه سـينتظر إلى الأبد ليحسـم قراره. ولم 
ا  ا أمامنا جميعً يدرك كيف أد￯ هذا الموقف إلى تضاءل مصداقيته لد￯ أقرانه. حيث كان واضحً

ما يجب عليه القيام به، ولكنه ظل يعاني لاتخاذ القرار الصائب.

ا من إجراء  حاولت عدة مرات التواصل معه وتبادل النقاش لكنه قاوم. وعندما تمكنا أخيرً
النقاش، تسـاءل حول نواياي وهل كانت فعلاً نوايا صادقة بحق. فأجبته: «إذا لم أهتم بأمرك، 
ض نفسي لكل هذا الضغط من أجلك. كنت سأركز على عملي فحسب وأتركك لإدارة  فلن أُعرّ
أعمالك كما تريد. لكن لأنني أهتم بك وبفريقك وشركتنا، أعتقد أنه من المهم بالنسبة لنا إجراء 
ا. ا بالنسبة لك.» وقد كان، وبالفعل حسم قراره أخيرً هذه المناقشة. أتمنى أن يكون ذلك واضحً

هل لأيٍ مما حدث صد￯ بداخلك؟ هل مررت بهذا الموقف من قبل؟

أحيانًـا ألاحظ صعوبـة قيام القادة بالمحادثات الصعبة بسـبب قلقهم بشـأن الطريقة التي 
ا.  ا أيضً ا، كما أجد أنه قد يشكل عذرً يمكنهم بها تنظيم المناقشـة. وبالتأكيد يمكن أن يشـكل ذلك عائقً
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لأن كيفية القيام بالمحادثات الصعبة هو ما يهم. بكل تأكيد يجب ألا تجري أي من هذه المحادثات 

الصعبة وأنت غاضب أو تشعر بالرغبة في الانتقام.

مـن منطلق خـبرتي، يجب أن تكـون بداية المحادثة عبـارة عن التركيز على مـد￯ اهتمامك 

بالشـخص وشركتـك وتحقيق النجاح الجماعـي. لأنه عندما تبدأ بهذه الطريقة، سـيكون إجراء 

المحادثة أسـهل وسيعلم هذا الشخص بنهاية نفس اليوم أنك تقصد مساندته ودعمه فحسب. 

وقد يظل لا يرغب في سماع ذلك، ولكنه سيقدر شجاعتك وحقيقة أنك تبحث عن مصلحته. 

وبذلك ستقوي فعليًا جسور الثقة بينك وبين ذلك الشخص.

لقد حان الوقت لبناء مؤسسـات يمكننا بداخلها تبادل المحادثات الصريحة حيث يمكننا 

أن نجـري محادثـات مباشرة وصريحة وتتسـم بالنضج فيما يتعلق بما نقوم مـن أعمال، وببعضنا 

البعـض، وبأدائنـا الجماعـي. فعـدم قدرتنا عـلى القيام بذلك يهـدر الوقت، ويضـع عقبات في 

الطريـق تعـوق تقدمنـا، وتعرقل نجاحنا. وهذا هـو التحدي الذي عليـك مواجهته: يجب أن 

تكون القائد الذي يلتزم بالقيام بالعمل الشـاق وإجراء محادثات صعبة في مؤسسـتك. عليك 

أن تصبح ذلك القائد!

4. كن أحد بناة هذا المجتمع

لأن القـادة المسـؤولون اليـوم سـيصبحون بنـاة مجتمع الغد. ويسـيرون على نهـج «ماري 

ا  بارا» في شركة «جنرال موتورز» فيكون لهم نهجا شـاملاً للعمل مع الآخرين. سـيجدون طرقً

للاتصال على المسـتو￯ الشـخصي مع أقرانهم وزملائهم. وكما ناقشـنا في الفصل السابع، يشعر 

الكثير من القادة بأنهم لا يستطيعون التواصل ومعزولين عن الآخرين. لذلك نحن بحاجة إلى 

المزيـد من بناة المجتمع الذين يمكنهم خلق شـعور بالتواصل مـع الآخرين الأمر الذي نحتاج 

بشدة ونرغب في تحقيقه. علينا ترسيخ نهج جديد للعمل داخل مؤسساتنا. وأقترح هذه الرؤية 

الجريئة التي لخصتها لكم في بيان مجتمع القادة. اقرأ هذا البيان الآن. 
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بيان مجتمع القادة

د الأبطال. لقد سئمنا من نموذج القيادة القديم الذي يُمجّ

لقد سئمنا من قبول أشكال القيادة المتواضعة.

لن نكون قادة عاجزين.

سنتوقف عن القيام بأعمالنا بشكل 
روتيني فحسب.
سنقضي على العزلة.

ا في طموح   سنتشارك  جميعً
جماعي والشغف من أجل 

تحقيق القيادة العظيمة. 
ا تحتذي به  سنضرب نموذجً

.￯المؤسسات الأخر

سنصبح أفضل قادة في 
مجال عملنا.

سنعمل كشركة 
واحدة.

سنعمل بما يتوافق مع 
استراتيجية مؤسستنا.

 لن نكون منفصلين عن بعضنا البعض. لن نقبل مناخ اللامبالاة 
وعدم الثقة. سنضع حد̀ا لكل أوجه الصراعات الداخلية 
والمنافسة. لن نسمح بالمزيد من الأبواب المغلقة أو الغرف 

ا لأهداف متضاربة. وبدلاً من  المنعزلة سنتوقف عن العمل وفقً
ذلك؛

سنعزز أوجه التعاون والابتكار على مختلف قطاعات مؤسستنا. سنقيم علاقات قوية بين بعضنا البعض. 
ميّزنا؛  ا من القادة، سيصبح ذلك أكثر ما يُ ا قويً ا أقو￯. وعندما ننشئ مجتمعً وسيساعد كل منا الآخر ليصبح قائدً

لأنه سيكون أساس ميزتنا التنافسية الحقيقية والدائمة.

والخطوة الأولى تبدأ بكل واحد منا. فالأمر كله يبدأ بقرار القيادة الواعي والمتعمد لتولي 
مسؤولية القيادة بعزم شخصي أقو￯ لتحقيق الوضوح والالتزام

قررنا بناء مجتمع قوي من القادة.. مجتمع يتميز بدرجة 

عالية من الوضوح بشأن ما نحاول إنجازه كقادة 

لنجعل من مؤسستنا مؤسسة عظيمة.
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كـما ترون، يحدد بيـان مجتمع القادة الالتزامات الواجبة عليـك لبناء مجتمع قوي من القادة 

داخل مؤسسـتك. يوضح ما يجـب أن تطمح لتحقيقه أنت وزملاؤك القادة. يمكن اسـتخدام 

هـذا البيان كمصدر دائم لإلهامك أنت وزملائك القـادة. تخيل عندما يأتي الموظفون إلى العمل 

ا بتنفيذ ما جاء في هذا البيان من أفكار. سيحدث  كل يوم وهم يعلمون أن قادتهم ملتزمون حقً

ا! ا جوهريًا؛ بل ستتغير ثقافة القيادة الخاصة بك تمامً ذلك تغييرً

خذ بيان مجتمع القادة وشـارك زملاءك الرأي. ناقشـهم وأعرف رأيهم عن مد￯ تطبيقكم 

للرؤيـة التـي يقدمهـا البيان. يمكنـك أن تبدأ ذلك مع فريـق محدود من الزمـلاء القادة على أن 

ا العمل على تنفيذه على نطاق أوسع على  تلتزمون بما جاء به أمام بعضكم البعض. يمكنك أيضً

أحـد مسـتويات القيادة أو من خـلال كادر قيادة بأكمله ولا تقلق بشـأن أن القادة الآخرين قد 

ا. لأنـه من خلال تجربتي، اتضح لي أن الجميع يتوق لوجود محادثات  لا يجـدوا هذا التغيير مفيدً

منفتحة وصادقة حول القيادة. يمنحك هذا البيان اللغة لبدء هذه المحادثات داخل مؤسستك.

والنبأ السار بشأن بناء مجتمع قوي من القادة هو اعتماد ذلك على بعض الإجراءات البسيطة 

ا ما نطلب أنا وفريق عملي من المشاركين في برامج التدريب  التي يمكنك تنفيذها كل يوم. فغالبً

عـلى القيادة التـي نقوم بها ذكر الإجـراءات اللازمة لبناء مجتمع قيادة قوي داخل مؤسسـاتهم. 

ونجـد إجاباتهـم تتركـز على نفـس الأفكار بغـض النظر عن نوع المؤسسـة أو طبيعة نشـاطها؛ 

وتعتمد جميع هذه الأفكار على التواصل مع الآخرين كما أنها أفكار بسيطة بشكل مذهل. إليكم 

الإجراءات الخمسة الأولى التي نسمعها طوال الوقت من القادة أمثالكم:

التواصـل بطريقـة غير رسـمية. يمكن اسـتثمار بعض الوقـت في اسـتراحات القهوة  -  1

للتعـرف على الزملاء على المسـتو￯ الشـخصي. لأنه من الصعب بنـاء مجتمع قوي بين 

غرباء. لذلك يجب التعرف على زملائك القادة بشكل أفضل.

التواصـل أثنـاء تنـاول وجبـات الطعـام. من المثير للدهشـة عـدد مرات تكـرار هذه  -  2

ا بشـأن تناول وجبـة مع الزمـلاء. بحيث يتيح  الفكـرة. يبـدو أن هنـاك شـيئًا مهماً حقً
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ا النقـاش من خلال  توطيـد العلاقات بينكم بشـكل أكـبر. ليس من الـضروري حاليً

تلـك اجتماعـات العمل المتكدسـة، بـل يمكن تجاذب أطـراف الحديـث بطريقة ودية 

ا أهمية التواصل من خلال مشـاركة  أثنـاء تناول وجبة لذيـذة. وتظهر الأبحاث مؤخرً

وجبات الطعام. على سـبيل المثال، قامت مجموعة مـن الباحثين متعددو التخصصات 

برئاسـة اقتصادي في جامعـة «كورنيل» يدعى «كيفين م. كنيفين» بدراسـة تأثير تناول 

ـا وبين أدائهم لأعمالهم. ووجـد الباحثون أنه  مجموعـة مـن 50 رجل إطفاء الطعام معً

ا، يظهـرون أداء جماعي أقو￯ مقارنة  عندمـا يتناول رجـال الإطفاء وجبات الطعام معً

بزملائهم الذين يفضلون تناول الطعام منفردين.

التواصـل عبر الإدارات والأقسـام المختلفـة. قم بدعوة الزملاء مـن وحدات العمل  -  3

المختلفـة لحضور الاجتماعات الخاصة بك لمعرفة ما الـذي يقومون به وكيف يمكنكم 

ا. يدهشني لماذا لا يفكر العديد من القادة في القيام بذلك  العمل بشـكل أكثر فعالية معً

رغـم بسـاطته؛ فمثـل هـذه الاجتماعـات لا تحتـاج إلى إذن من القيـادة العليـا. عليك 

الاجتماع معهم فحسب.

التواصل عبر وسائل التكنولوجيا. يوجد العديد من الخيارات المتاحة اليوم للتواصل  -  4

باسـتخدام التكنولوجيـا. يعمـل الكثيرون منا عـن طريق العالم الافـتراضي متخطيين 

المناطـق الزمنيـة والمناطـق الجغرافيـة. وعـلى الرغم مـن الاتصال بإرسـال الرسـائل 

النصيـة ورسـائل البريد الإلكـتروني وأدوات التعاون، لا يزال الناس يشـعرون بأنهم 

غير متصلين. رغم كل وسـائل التواصل، لا توجد علاقـات حقيقية. أثناء التدريبات 

ا ما سـمعت تعبير القادة عن حاجتهم للالتزام بالتواصل بطرق بسـيطة  العمليـة، كثيرً

ا التي يطلبها القادة طوال  عبر التكنولوجيا. أتعرفون ما هي الاستراتيجية الأكثر تكرارً

الوقت؟ اسـتعدوا لسـماع التالي: اجراء مكالمة هاتفية شـخصية حقيقية. وهذا صحيح 

ا. في حين أن لدينا العديد من الوسـائل التكنولوجية التي تمكنا من البقاء متصلين،  حقً
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إلا أن القليـل منـا يشـعر بوجود اتصال حقيقـي بمن نعمل معهـم. ويمكن أن تكون 

الوسـائل التكنولوجية رائعة، لكننا بحاجة إلى غرس العنصر البشري مثل الصوت أو 

الصورة. لذلك عندما يكون لديك بضع دقائق متاحة على مدار يومك، التقط سـماعة 

الهاتف واطلب من تريد أو قم بإجراء مكالمة شخصية حقيقية عبر سكايب.

شـجع على تواصل الآخريـن بعضهم ببعض. كن أنت من يسـاعد الآخرين على بناء  -  5

شبكة من العلاقات. عرف الآخرين بعضهم البعض. ساعد على تجميع الزملاء سويًا. 

ينجـح العديـد من القادة في القيام بذلك خارج نطاق مؤسسـاتهم. رأيت بعض القادة 

ا ما يفكرون في تطبيق هذه  ا في القيام بذلك في مجال أعمالهـم، ولكنهم نادرً يبرعـون حقً

المهارات ذاتها على مسـتو￯ المؤسسـة بأكملها. لذلك حاول أن تكون أنت من يساعد 

الآخرين على بناء شبكة من العلاقات. كن أداة الوصل بينهم.

الممارسات الاعتيادية اللازمة لتطبيق عقد القيادة

ا أن الشروط الأربعة لعقد القيادة  بوصولكـم إلى هذه المرحلة من المؤكد أنه أصبح واضحً

ليست شروط منفصلة كل منها عن الآخر. بل أنها شروط مترابطة تمثل منهج متكامل يساعدك 

ا أكثر تحملاً للمسـؤولية. كما إنها تتطور كل يوم أثناء ممارسـتك لدورك القيادي.  أن تصبح قائدً

بمعنـى آخـر، أنت لا تطبقها لمرة واحدة فحسـب وانتهى الأمر؛ بل يجب عليك الاسـتمرار في 

تنفيذها بشكل يومي وربع سنوي وسنوي.

ما تقوم به بشكل يومي

بعـد أن قرأت نائبة الرئيس الأولى للموارد البشرية لمؤسسـة خدمات مالية كبيرة عن عقد 

القيادة، أرسـلت لي رسـالة عبر البريد الإلكتروني تخبرني عن مد￯ إعجابها الشديد بأفكار عقد 

القيادة. وأخبرتني كذلك أنها سـتعمل على تنفيذ الشروط الأربعة يوميًا بسـؤال نفسها الأسئلة 

الأربعة التالية كل صباح قبل أن تبدأ عملها:
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ما قرار القيادة الذي يجب علي اتخاذه اليوم؟ هل سيتعين علي اتخاذ أحد قرارات القيادة  -  1

الكبر￯ أم الصغر￯؟

أي التزام من التزامات القيادة عليّ اليوم أن أرتقى إلى مستو￯ تحمل مسؤوليته؟ -  2

ما هو العمل الشاق الذي يجب عليّ القيام به اليوم بصفتي القائدة؟ -  3

أي علاقة أحتاج اليوم أن أقويها مع زملائي لمواصلة بناء مجتمع قوي من القادة؟ -  4

تخيل مد￯ التركيز في دورها القيادي الذي تصل إليه عند الإجابة على هذه الأسئلة. عندما 

أقـوم بتقديم العـروض التقديمية الرئيسـية الخاصة بي مع المشـاركين، أقدم لهـم بطاقة صغيرة 

تحتوي على هذه الأسئلة الأربعة بالضبط. وأجد المشاركين في هذه الجلسات التدريبية يعجبون 

بفكرة المشـاركة عبر استخدام البطاقات. بل إنهم في الغالب يطلبون بطاقات إضافية لإعطائها 

لزملائهم. لذلك يبدو أن وجود مجموعة بسيطة من الأسئلة لتركيز عقلية القادة كل يوم أصبح 

ا ذا قيمة كبيرة لكثير من القادة. أمرً

كما أخبرني قادة آخرون أنهم يسـتخدمون هذه الأسـئلة الأربعة عندما يواجهون مشـكلة 

صعبـة بالعمل أو تتعلق بالقيادة لا يجدون لهـا حل واضح. تخيل عندما يحدث خطب ما خلال 

يـوم العمل؛ يمثل تحديًا حقيقيًا لك كقائد مثل: مشـكلة مع أحـد الموظفين، أو خلاف كبير مع 

عميل أو مورد، أو انحراف الأمور عن مسارها مع أحد أصحاب المصلحة.

وكل مـن حولـك يراقبك. يجـب عليك حل المشـكلة. كيف تتأكد من أنـك تقوم بأفضل 

اسـتجابة ممكنة للموقف الصعب؟ عليك بمبادرة نفسـك بهذه الأسـئلة الأربعة المقدمة في هذا 

ا. حيث سـتعرف على الفـور ما يجب عليك  الفصـل، وبذلك سـيتضح لك الطريق أمامك تمامً

القيـام به كقائـد. وأنا متأكد من ذلك لأننـي طبقته على دوري القيادي مـرات عديدة، وكانت 

طريقة ناجحة. تجبرك هذه الأسئلة على التفكير فيما تواجه من مشكلات بطريقة أكثر موضوعية. 

حيث سـتظل التزاماتك القيادية نصب عينيك. وسـينتهي هذا الموقف الصعب بالقيام بالشيء 

الصحيح كقائد.
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ما يجب القيام به بشكل ربع سنوي وسنوي 

كل ثلاثة أشهر، خصص ساعتين إلى ثلاث ساعات للتفكير فيما يخص أمور القيادة الخاصة 

 ￯والصغر ￯بـك. كيف كان أداؤك على مدار الأشـهر الثلاثة الماضية؟ ما هـي القرارات الكبر

الخاصـة بالقيادة التـي كان عليك اتخاذها؟ ما هي القيمة التي أضفتهـا لكل من تلتزم أمامهم؟ 

ما العمل الشـاق الذي قمت به؟ ما العمل الشـاق الذي تجنبته؟ خلال هذه الأشـهر المنقضية، 

ا أقو￯ أم أضعف؟ كيف قويت الاحسـاس بوجـود مجتمع من القادة داخل  هـل أصبحت قائدً

مؤسسـتك؟ بالتطلع إلى الثلاثة شـهور القادمة، كيف ستستمر في تطبيق الشروط الأربعة لعقد 

ا أنه من المفيد  القيـادة؟ إذا كنـت تعمل مع مدرب قيادة، ناقش هذه الأسـئلة معه. قد تجـد أيضً

العمل مع زميل محل ثقة والذي هو أحد زملائك بمجتمع القادة.

 ￯أعتقـد كذلـك أنه من المهم أن تخصص بعض الوقت بشـكل سـنوي للتفكير في مسـتو

مسـؤوليتك الشـخصية التي تمارس بها القيادة على أن تقوم بذلك بشكل يتسم أكثر بالرسمية. 

فيـما يلي بعض الأسـئلة (المندرجة تحت كل من الـشروط الأربعة لعقد القيـادة) والتي يمكنك 

استخدامها لتقييم مستو￯ مسؤوليتك كقائد.

1. القيادة قرار ـ عليك اتخاذه

ما هي المواقف المحددة التي أظهرت فيها حزمك كقائد؟ �

صف كيف واجهت جميع التحديات والصعوبات التي تتعرض لها بصفتك قائد؟ �

ا لأداء دورك القيادي، وهل يدرك ذلك من تترأسهم؟ � هل ما زلت متحمسً

كيف تهتم بماهيتك كقائد وكيف كان يجب عليك الظهور كقائد كل يوم؟ �

2. القيادة التزام ـ فلترتقِ لمستوى المسؤولية

ا بأن تكون أفضل قائد ممكن؟ � هل تثبت لمن تترأسهم أنك ملتزم تمامً
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ا؟ � متى وضعت نُصب عينيك تحقيق ما هو أفضل لمؤسستك قبل ما هو أفضل لك شخصيً

كيـف عملـت بنشـاط لترك مؤسسـتك في وضـع أفضل مما كانـت عليه عندمـا توليت  �
منصبك القيادي؟

هل تظل متحليًا بوضوح رؤية لما عليك من التزامات بصفتك قائد؟ �

3. القيادة عمل شاق ـ كن قويًا

كيف تعاملت بفعالية مع ضغوط دورك القيادي والتدقيق الشديد الذي يقترن به؟ �

هل توليت دائماً أمر المحادثات الصعبة مع من تعمل معهم؟ �

ما هي القرارات الصعبة التي اتخذتها، حتى لو كانت لا تحظى بشعبية من تتولى قيادتهم؟ �

كيف برهنت على مرونتك وعزمك الشخصي عند مواجهة الشدائد؟ �

4. القيادة مجتمع بأكمله - يجب أن تتواصل مع الآخرين

كيف مارست القيادة من منطلق مفهوم الشركة الواحدة؟ �

أي علاقات قمت بتطويرها لتصبح أقو￯ مع من تترأسهم في العمل بشكل مباشر ومع  �
أقرانك أو زملائك؟

كيف بحثت عن طرق للتعاون مع أقرانك وزملائك؟ �

من ساعدتهم ليصبحوا قادة أفضل وأكثر مسؤولية؟ �

السـعي لمعرفـة التغذية المرجعية مـن الآخرين من المهم دائماً أن يعـرف القادة كيف يراهم 

الآخـرون. إحـد￯ الطرق التـي اتبعتها أنا وفريق عملي للقيام بذلك هي إرسـال اسـتبيان غير 

محـدد لهويـة من قام به ليسـتوفيه الزملاء على مسـتو￯ كل الشركة، وبعض العمـلاء المختارين 

ا والتي  وأصحاب المصلحة الآخرين. يتضمن الاسـتبيان الأسـئلة السـتة التي شـاركتها سـابقً

تساعد في تحديد قيمة ما تساهم به كقائد.
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وعندمـا يرجـع الاسـتبيان بعد اسـتيفائه، أدرس كل مـا ورد به مـن آراء لتحديد الأفكار 

الرئيسـية وتلخيص المعلومات القيمة. كما يقوم أعضاء فريقي بنفس الشيء. ثم نجتمع كفريق 

لمراجعة النتائج، وتوضيح الأفكار الرئيسـية، واكتسـاب المزيد من الرؤية المستنيرة، ويلتزم كل 

منا بتحسين الطريقة التي يمارس بها القيادة وكيف يجب أن نساند بعضنا البعض. لقد عملت في 

العديد من المشروعات المتعددة الدرجات ومشروعات الـ 360 درجة مع العملاء، وأر￯ هذه 

المجموعة المكونة من ستة أسئلة مباشرة هي واحدة من أفضل الطرق للحصول على ملاحظات 

.￯حول ذاتك كقائد. حيث تكون التغذية المرجعية دائماً صريحة ومباشرة وذات مغز

حدد التوقيت المناسـب لـك للقيام بذلك. لقد حددنا الوقت المناسـب لنا ليكون دائماً مع 

منتصف السنة المالية. وبهذه الطريقة يمكننا معرفة التغذية المرجعية لما قمنا به في النصف الأول 

ا لك تطبيق  مـن العـام ومـن ثم نعرف ما نحتـاج إلى التركيـز عليه لبقية العـام. قد يكون مفيـدً

اسـتراتيجية مماثلة، أو قد ترغب في أن يتماشـى تقييمك السـنوي كقائد مع عملية مراجعة أداء 

مؤسسـتك. في النهاية، الشيء المهم هو الالتزام سـنويًا بمراجعة الشروط الأربعة لعقد القيادة 

ا مسؤولاً بشكل أكبر. وتقييم كيف تضعها موضع التنفيذ لتصبح قائدً

قم بتوقيع عقد القيادة عند كل نقطة تحول تمر بها؛ كما أشرت في الفصل العاشر، فإن نقاط 

التحـول الأربعـة للقيادة هي لحظـات حرجة في حياتك المهنية كقائـد، وفي كل واحدة يجب أن 

تتوقـف وتتأمل فيما تشـترك فيـه. عندما تواجه إحد￯ نقـاط التحول هذه، عليـك أن تفهم أن 

عالمـك سـيتغير كقائد. تمثل كل واحـدة من هذه اللحظـات فرصة قيادة كبـيرة لاتخاذ قرارات 

القيادة الكبر￯. تحتاج إلى التوقف والحصول على رؤية واضحة من خلال سؤال نفسك:

ا؟ � ما هو الدور الذي يتعين عليّ القيام به؟ وما هي طبيعة هذا الدور القيادي حقً

ما هي التوقعات؟ �

كيف سيبدو النجاح؟ �
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ما القيمة التي يجب علي إضافتها كقائد؟ �

ما هو التأثير الذي علي القيام به؟  �

 ما هي الإغراءات التي قد أحتاج إلى التعامل معها؟ �

ا أن تتوقف مؤقتًا وأن تفكر مليًا في درجة التزامك بسؤال نفسك: يجب عليك أيضً

هل أنا على قدر هذه المسؤولية؟ �

ا بالقيام بما يتطلبه إنجاح فريق عملي وشركتي؟ � هل يمكنني الالتزام تمامً

هل أنا مستعد لتخطى العقبات التي ستقف في طريقي؟ �

هـل أوافـق على تولي الـدور القيادي الجديد للأسـباب الصحيحة، أم أننـي أقوم بذلك  �
لإشباع الأنا فحسب؟

بمجـرد أن تشـعر بالرضـا عن إجاباتك على هذه الأسـئلة ، أعد التوقيع عـلى عقد القيادة 

ا. ا مسؤولاً حقً لتوطيد التزامك مع نفسك لتكون قائدً

حـدد عقـد القيادة الخاص بك  يسـعى بعـض القادة الذين أعرفهم والمتحمسـون بشـدة 

ليصبحـوا قادة عظام، لذلك نجدهم ينشـؤون عقد قيادة خاص بهم شـخصيًا. فإذا كنت أحد 

هؤلاء القادة، فأنا أحييك. يمكنك الرجوع إلى شروط عقد القيادة التي استعرضناها في الفصل 

ا لاحتياجاتك الخاصة. التاسع، ثم قم بتعديلها وفقً

ا لصياغة عقد قيادة خاص بكم، فإني أشـجعكم بشـدة على مشـاركته مع  إذا بذلت جهودً

فريق عملكم. ستندهش من تأثير ذلك عليهم وطريقة رؤيتهم لهذا العقد. ولكن من المهم عدم 

مشاركته معهم بدافع من الاستعراض أو التعالي. لأنك بذلك ستبدو متغطرس ومتظاهر.

بدلاً من ذلك، اظهر التزام حقيقي مقترن بشعور من التواضع. وبذلك تتمتع بصفات قوية 

ا. ولا تتوقف عند هذا الحد؛ بل شارك عقد القيادة الخاص بك معي عبر الموقع الإلكتروني:  معً

www.theleadershipcontract.com
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الأفكار الختامية ـ كيف تصبح قائدًا مسؤولاً بحق

والآن، الخبر السـار هو أنك إذا التزمت بالوفاء بالشروط الأربعة لعقد القيادة، فسـتكون 

بذلـك لديك الأسـاس الـلازم لتصبـح القائد المسـؤول الـذي تحتاجـه مؤسسـتك ويفخر به 

موظفوك. سارع اليوم بالالتزام بتطبيق عقد القيادة.

اختبار شجاعة القادة ـ تطبيق عقد القيادة

عندمـا تتنـاول الأفكار الواردة في هـذا الفصل، عليك بالتأمل في إجاباتك عن أسـئلة 

اختبار الشجاعة التالية:

ا  -  1 كيف يساعدك فهمك لقصة القيادة الخاصة بك شخصيًا على أن تصبح قائدً

أكثر مسؤولية؟

كيف يسـاعدك التحلي بالوضوح بشـأن قيمتك وتأثيرك المنتظر منك على أن  -  2

ا أكثر مسؤولية؟ تصبح قائدً

ا أكثر مسؤولية؟ -  3 كيف تجعل منك المحادثات الصعبة قائدً

كيف ستكون من بناة المجتمع داخل مؤسستك؟ -  4


